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خلاصة—هذا البحث يبحث في تطبيقات للمنهج المقارن من القرآن والسنة، وكيفية الاستفادة منه في الدعوة إلى الله.
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I. المقدمة
محمد -صلى  الله عليه وسلم- رسول عام، وبقية الرسول خصوصيين، ولعل ذلك من الأدلة وأنصعها على عالمية الدعوة الإسلامية.
II. موضوع المقالة
محمد -صلى  الله عليه وسلم- رسول عام، وبقية الرسول خصوصيين، ولعل ذلك من الأدلة وأنصعها على عالمية الدعوة الإسلامية، وأن عالمية محمد وعموم دعوته أمرٌ لم تنفرد الشريعة الإسلامية بتقريره، وإنما قررته الشرائع السابقة في بشارات الأنبياء السابقين بمحمد -صلى الله عليه وسلم- فإنهم أخبروا عنه، وبشروا به رسولًا للبشرية جمعاء، وسوف نسوق الآن أدلة على عموم دعوته، وعالميتها من القرآن الكريم.

محمد نبي الله إلى الناس كافة، جاء القرآن صريحًا بأن الله تعالى أرسل محمدًا إلى الناس كافة، بخلاف من سبقه من الرسل؛ فإنهم أُرسلوا إلى أممهم فقط، جاء عن نوح -عليه السلام-أنه أُرسل إلى قومه وحدهم، قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [الأعراف: 59]  وقال سبحانه: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ} [نوح: 1].

وكذلك هود -عليه السلام- قال تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ} [الأعراف: 65]، وصالح فإنه أرسل إلى قومه كذلك، قال تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 73]، وشعيب كذلك، قال سبحانه: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 85]، وكذلك موسى؛ فإنه أُرسل إلى قومه كما جاء في قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 5]،  وكذلك عيسى فإنه أُرسل إلى بني إسرائيل، كما قال تعالى: {وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 49].

فكل هؤلاء الأنبياء أُرسلوا إلى أقوامهم خاصة، ولم تكن رسالتهم إلى الناس كافة؛ أما محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن الآيات القرآنية صريحة تامة بأنه أُرسل إلى الناس كافة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سبأ: 28] أي: ما أرسلناك إلى قومك خاصة، بل أرسلناك إلى الخلق جميعًا عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهم، ونحو هذه الآية قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان: 1].

والحقيقة أنّ الله تعالى اختص محمدًا وميَّزه بالرسالة إلى الناس كافة، ولم يرد في القرآن أن أحدًا من الرسل السابقين لمحمد -صلى الله عليه وسلم- ادعى أن رسالته عامة للناس، كما أنه لم يذكر في آية من آيات الكتاب الكريم أنّ محمدًا كانت رسالته خاصة بقومه، أو بجنس بعينه، أو بمكان بذاته، أو بزمان معين؛ حيث إن القرآن ذكر صراحة أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أرسل ليكون للعالمين نذيرًا قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} [يوسف: 104].
ولم تقتصر الآيات على أن محمدًا أرسل نذيرًا للعالمين، بل زاد بأنه أرسل رحمة للعالمين، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].

وجوب إيمان الرسل بمحمد -صلى الله عليه وسلم:

نورد فيما يأتي آيات نزلت بالمدينة المنورة تثبت أن تثبت أن إرادة الله اقتضت إرسال رسل إلى الأمم، يتبعهم رسول يأتي بعدهم إلى الناس كافة، يجب عليهم وعلى سائر الناس الإيمان به، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81] {فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 82] {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران: 83].

{قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ  وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 84] {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85].

تقرر هذه الآيات أن الدين عند الله واحد، وهو ما كان  عليه إبراهيم وسائر النبيين الذين اختارهم الله واصطفاهم بالرسالة إلى أممهم، وتقرر كذلك رسالة محمد، وتوجب الإيمان به وتصديقه؛ فقد أخذ الله تعالى الميثاق على جميع النبيين، وعلى أتباعهم بأنّ ما يتنزل عليهم من كتاب، وإن عظم أمره أن يؤمنوا بمن يأتي بعده من رسول مصدقًا لما معهم وأن ينصروه.

وإنك لتتصفح الكتب السماوية، وتبحث في قصص الأنبياء والرسل الواردة فيها؛ فتجد أن محمدًا -صلوات الله عليه- جاء مصدقًا للكتب السماوية السابقة لهم، ومؤمنًا بكل الأنبياء الذين أرسلوا إلى أمم الأرض من قبله، والحقيقة أن الرسول الذي يصطفيه الله، ويتوجه بشرف البعثة إلى الناس كافة، يكون أهلًا لهذا الشرف؛ لأنه يرى الناس أمامه سواسية، والعالم الإنساني وحده لا يفرق بين شعب وآخر، ولا بين أمة وغيرها، وقد كان هذا شأن محمد؛ فإنه آمن هو ومن اتبعه بكل الأنبياء، كما آمن بالكتب التي أنزلت عليهم.

وقد أوجبت هذه الآيات الإيمان بالأنبياء جميعهم: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى،  وكل النبيين، كما أوجبت على الأنبياء أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد، وأن يؤمن به من أدركه من أتباعهم، وكان مسك الختام فيها قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.

ومن صميم شريعة الإسلام: أنها تحتم الإيمان بكل الأنبياء والرسل، وعدم التفرقة بينهم، وعلى ذلك فالإيمان برسول دون رسول تفريقٌ بين الرسل، وقبولُ جزء من الحق وترك آخر، وهو كفر يجعل الدين أهواء، واقتداء أعمى، وذلك مما يُفرق الشعوب، ويباعد بين الأرواح، وينشر الضغائن، ولا يزيد الناس في الدنيا إلا عدوانًا وفي الآخرة إلا خسرانًا.

وفي صدد هذا المعنى يقول تعالى: {وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] أي: أن من يبتغي دينًا غير الإسلام؛ فهو من الخاسرين في الآخرة، ومن خسر الآخرة؛ فهو خاسر للدنيا حتمًا، ولم يرسل الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة، وإلى العالمين رحمة فحسب؛ وإنما أرسله ليبشر بدين واحد للناس جميعًا، أساسه الإيمان برسول كل أمة من أمم الأرض، وهذا أمر لا يعارضه الناس حيث إنه يدعو إلى المساواة بينهم، والوحدة بين جميع الأمم.

أما من السنة النبوية: فعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:  {والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار}. إن هذا الحديث يتفق مع صريح القرآن الكريم، في وجوب إيمان أهل الذمة برسالة النبي محمد ونبوته، ولا يعد الكتابي مؤمنًا إلا إذا حقق هذا الشرط؛ فها هو النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم  بالله على أن كل يهودي وكل نصراني بلغته الدعوة المحمدية ولم يؤمن بها؛ فهو في عداد الكافرين، الذين حقت عليهم كلمة العذاب.

فلا معنى لادعاء بعض الكتابيين أنهم مؤمنون موحدون، مع تركهم الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- ودعوته، وقد سماهم القرآن كفارًا، مع أنه لقبهم بأهل الكتاب؛ لكي يأنسوا بالإسلام، وفي الكتاب المعجز قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [البينة:من الآية: 6]، وقال أيضًا: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة:من الآية: 29].

2- حديث آخر: وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأُحِلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا؛ فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة».

من خصائص الدعوة الإسلامية عموميتها لجميع البشر:

وذلك ما تصدر به هذا الحديث في هذه الرواية، وكأن بقية الخصائص التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- ما جاءت إلا لتعضيد هذه الخاصية الأساس.

كيف يستفيد الداعية من هذا المنهج ؟

إنه ليس تعصبًا منا أن ندعو الناس جميعًا إلى الدخول في الإسلام، وأن تتوحد البشرية على أساسه ومنهاجه؛ فالإسلام هو الدين الذي بعث -عز وجل- به الأنبياء والرسل جميعًا؛ فواجب على كل من وصل إليه هذا الدين أن يعتبره دينه، وأن يؤمن به، ويتبع منهاجه.

وفي الواقع؛ أن انتهاء النبوة وختمها بمحمد -صلى الله عليه وسلم- كان ضرورة لا يمكن بدونها أن تتم الوحدة الإنسانية بحال من الأحوال، وعلى ذلك، فإن النبوة في حد ذاتها تعتبر أمرًا عامًّا، وكلما اقترب الوقت بين الأنبياء، كانت الحاجة ماسة إلى وحدة عامة، أي: وحدة عالمية، ولم تكن تلك الوحدة ممكنة، إلا ببعث نبي عالمي نبي للناس كافة.

وبهذا وحده تمكنت فكرة توحيد الجنس البشري على يد محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- أن تبلغ حد الكمال، وهكذا نجد أن الإله الواحد، والإنسانية الواحدة، والمنهج الواحد الذي نادى به الإسلام، واختلف به عن غيره من الرسالات، بل وامتاز به عنها، أقوى عامل نفسي للبشرية يطمئنها، ويبلغها درجة الأمن النفسي التي تحن إليه منذ خلقت، وتحاول أن تصل إليه سالكة إليه ما وجدت من السبل، وما هداها إليه تفكيرُ أبنائها.

غير أنها كانت في نهاية كل سبيل من تلك السبل، لا تجد نفسها عندما تريد من الأمن والطمأنينة، وإنّما تجدُ نفسها أمام مزيد هائل من القلق والحيرة والاضطراب؛ فتفر مذعورة مُرتدة من حيث أتت، ثم تستأنف البحث العلمي عن سبيل آخر، وما أن تسلكه وتستمر فيه؛ وتدنو من نهايته؛ حتى تلقى نفس المصير.

ولا نقول ذلك جزافًا أو إلقاءً للكلام على عواهنه، وإنما يسندنا في ذلك التاريخ، وتؤيدنا الوقائع المادية الملموسة؛ فقد بلغ حد التواتر أن الإنسانية وصلت يومًا إلى درجة الأمن النفسي والاطمئنان، عندما سلكت طريق الإسلام، واتبعت منهج القرآن، وآمنت بوحدة الله، ووحدة الإنسان ووحدة المنهج.

شريعة ناسخة وشرائع منسوخة:

الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع التي قبلها، وهذا دليل عالميتها، قال أبو محمد بن حمد بن سعيد بن حزم في كتابه (المحلى) مسألة:  نسخ  الله -عز وجل- بملته كل ملة، وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم اتباع شريعته التي بعثه بها، ولا يقبل من أحد سواها، وأنه -عليه السلام-خاتم النبيين لا نبي بعده، برهان ذلك قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب:40].

ثم إن الدعوة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع قبلها لأسباب كثيرة منها:

1- بقاء معجزة الدعوة الإسلامية، وهي القرآن الكريم مع فناء معجزات الرسالات الأخرى.

2- استكمال الدعوة الإسلامية لسائر ما يحتاجه البشر في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى؛ فالإسلام أسمى سائر النظم المدنية، لأنه شمل الحياة بأسرها، إنه يهتم اهتمام واحدًا متساويًا بالدنيا والآخرة، وبالنفس والجسد، وبالفرد والمجتمع، إنه لا يهتم فقط بما في الطبيعة الإنسانية من وجوه الإمكان إلى السمو، بل يهتم أيضًا بما فيها من قيود طبيعية، إنه لا يحملنا على طلب المحال، ولكنه يهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة مما فينا من استعداد، وإلى أن نصل إلى مستوى أسمى من الحقيقة، حيث لا شقاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل.

إنه ليس سبيلًا بين السبل، ولكنه السبيل الوحيدة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بهذه  التعاليم ليس هاديًا من الهداة، ولكنه الهادي الوحيد؛ فاتباعه في كل ما فعل وما أمر، اتباع لما يجب على الإنسانية أن تتبعه، وإطراح شيء مما جاء به تنكُّب من الإنسانية لجادة الطريق، وانحراف عن الهدف، وضلال ما بعده ضلال.
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